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ميدان المعركة
قال لـي جاك فـالنتـي، الرجـل الحكيم
مــن واشــنـــطــن الـــــذي بـــــدأت ســيــــــرته
بـالضبط  الى جـانب جونسـون عندما
اصبح رئيـسا، في احـد الايام بـانه يرى
الان الـكثيـر من الاحـداث التـي تشـابه
فـيـتـنـــام. و اهــمهـــا: طـبــيعــــة العـــدو و
ميـدان المعـركــة. فكمــا في فيـتنــام، كمـا
قال، غـالبـا ما يـكون مـن المسـتحيل ان
تعرف مـن هو  العدو علـى وجه الدقة،
نـاهيك عن مـكان وجـوده. فالاصـدقاء
في النهــار هم اعــداء في اللـيل. كمـا ان
خطـوط المـواجهـة ملغـاة؛ فـالحـرب في
كل مـكـــــان، و في كل زمـــــان. ان القــــوات
المحليــة التـي دربت مـن قبل الـولايـات
المتحـدة ضـعيفـة و لا يمـكن الاعـتمـاد
علــيهــــا، كـمــــا ان العــــدو لا يهــــاب، و لا
يعير الا القـليل من الاهتمـام لحياته،
نــاهـيك عـن حـيــاة عــدوه. و في احــدى
الـرحلات الــى فيـتنـام، شـاهـدت انفـاق
)كـوشي( الـى الغرب مـن سايغـون. كان
الفـيتكـونغ يعـيشـون تحت الارض لمـدة
سـنــوات، يـظهـــرون في اللـيل لمهــاجـمــة
الفـرنـسـيين و الامــريكـان. و لا يـوجـد
ايــــة كـمـيــــة مــن القـنـــــابل بــــامـكـــــانهــــا
الــوصــول الـيهـم. ان من يـشــاهـــد تلك
الانفــــــاق كـــــــان علــيـه ان يعــــــرف بــــــان
الـطــريقـة الــوحيــدة التـي تمكـننــا من
"كـسب" الحــرب هي في تـسـويــة البلاد.
انتــابـني احـســاس مـن الجنــود الـــذين
اعرف بـانهم كانوا في العراق، او الذين
هـم الان هـنــاك، بـــانهـم يـنـظــرون الــى
الــوضع بـنفـس الـطــريقــة، علــى الاقل
في المـثلـث الــسـنـي. و بـــدلا مـن شـبـــاب
الـفـــيـــتــكــــــــونـغ، هـــنــــــــالــك الــــــشـــبــــــــاب
الانتحـاريـون، و يـنبـغي علـينـا تـسـويـة

المكان لغرض "انقاذه".

العدو
يمتــاز العــدو ببـرودة الــدم كمـا كـان في
فيـتنـام، وهــو لم يـكن يمـتلك خـطـطـا
للهـيـمـنـــة علـــى العـــالـم، و لــم تكـن له
مــصلحــــة في نقل الحـــرب مـن جـنـــوب
شـرق اسيـا الـى الـسـواحل الامــريكيـة.
لقــد اراد هـــوشي مـنه الــسيـطــرة علــى
فـيـتـنـــام الجـنـــوبـيـــة، و لـيــس الـطـــرف
الجـنـــوبـي لمــــانهـــاتـن. مـن الــصعـب ان
نعـــــــرف علـــــــى وحه الـــيقــين مــــــا كــــــان
يـضمـره صـدام في ذهـنه عنـدمـا كـان لا
يزال في الـسلطـة، و لكن ليـس هنـالك
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ديفيد هيرست: مراسل صحيفة الغارديان البريطانية الدائم في بيروت
"هل تريدون الـديمقراطية؟ اتخذوا لكم ملكاً" هكذا كتبت صحيفة الشرق الأوسط
القطـريـة مـشيــرة بطـريقـة لاذعـة إلـى الملامح المعـروفــة للمـسـرح الـسيــاسي العـربي
المعـاصــر، ففي مـنطقـة مـتمـردة علـى الاتجـاه العــالمي نحـو )الـسلطـة للـشعـب( وهي
منطقـة الخليج فان الانظمـة الوريثة أكثـر منها جمـهورية هي التـي تحدد الطريق.
فبعـد حصول تقدم دسـتوري في عمان وقطـر وحتى في العربـية السعوديـة المحافظة،

تبدو البحرين اليوم انها تحمل راية الاصلاحات.
اصبـح الشـيخ حمـد بن عـيســى آل خليفـة بعـد مـوت والـده في آذار عـام 1999 الأميـر
الجـديد، المتحدر من أسـرة كانت تدير الـدولة الصغيرة )الجـزيرة( منذ عام )1783(،
ـــالــتقـــدم ـــالـكـثـيـــر تجـــاوز الأمـيـــر الآن أفــضل  الآمـــال ب وبعـــد نقـــاشـــات لــم تعـــد ب
الـديمقـراطي )أنهـا اشـبه بثـورة ـ علـى حـد قـول احـد النـاشـطين في حقـوق الإنسـان،
فـبين ليلـة وضحاهـا انتقلنـا من التـشاؤم إلـى التفـاؤل بالمـستقـبل، وكانـت الذروة في
الاسـتفتـاء الـذي جــرى في شبـاط والـذي جـمع 98.4% من الاصـوات المـؤيـدة لمـيثـاق
وطـني جـديــد وبهـذا الـصــدد يعلق احـد المحـامـين من المعـارضـة بــالقـول: كــان ذلك

شيئاً صادقاً وليس تظاهرة على أسلوب صدام أو مبارك.
وكان الميـثاق تقليديـاً طبعاً ورجعيـاً من ناحية لأنـه يسمح للأمير بـأنه يصبح ملكاً،
بـشكل نهــائي، وتقــدميـاً مـن النــاحيـة الأخـرى لأنه يـدعـو إلــى نظـام بـرلمــاني ثقـافي
الـتمـثيـل مع احيـاء الجـمعيـة الـوطـنيـة الـسـابقــة المنـتخبـة بــالتـســاوي مع مجلـس
الــشــورى الــذي تــأســس حــديـثــاً ورافق الاسـتفـتــاء اطلاق ســراح جـمـيع الــسجـنــاء
السياسـيين وحق المتغيبين الـسياسيين بـالعودة، والغاء القـوانين التعسفيـة وتوسيع
حـريـة الكلام، وحـاز الشـيخ حمـد وأبـنه سلمـان الـذي نشـأ في كـامبـردح علـى شـعبيـة
سـريعـة وأصبحت هـذه الـديمقـراطيـة مـرسـومـاً وكـانت رداً علـى رغبـة شعبيـة واسعـة
)انهــا ثمــرة نضـال وتـضحيـات جـســام( كمـا قــال )عبـد الـنبـي العقـري( لـدى عـودته
منتصـراً من المنفى بعـد )27( عاماً، ولاسبـاب مختلفة كـان البحرينيـون على الدوام
بعيـدين امــام دول الخليج الأخـرى في بنـاء الـوعي الاجـتمـاعي الـسيــاسي المعـاصـر،
ومنـذ العـشـريـنيـات كـانـوا يقفـون بـشكل مـسـتمــر مع المطـالب بـالـسيـاسـة الـشعـبيـة
وبـالنظام الـدستوري والحـكومات الـتمثيليـة ضد السلـطة الوريـثة. البطـريكية. وفي
عـام ألفـين أصبح الـوضع ضـاراً علـى الـصعيـد الـسيـاسـي والاجتمـاعي والاقـتصـادي
إلى الحد الذي لم يعد بالامكان الاستمرار طويلاً من دون مخاطر تقويض الاسرة
الحــاكمـة. وفي عــام 1973، وبعـد الاسـتقلال الــذي انتــزع من بـريـطــانيـا سـنت اسـرة
الـشيـخ خليفـة دستـوراً كـان من الأجهـزة الاسـاسيـة فيه جـمعيــة وطنيـة مكـونـة من
ثلاثـين عضـواً منـتخبـاً وأربعــة عشـر وزيــراً ولكن في عـام 1975 حل الأميـر الجـمعيـة
الجـديـدة جـداً، لأنه كـان حـانقـاً بـسبـب تمكنهـا مـن مسـاءلـة الاسـرة الحـاكمـة حـول
حسابـات تتعلق بالعـوائد النفـطية الضـئيلة والأراضي الـعامة وتمـكنها من الـتعبير
عن رفضـها الصـريح للقانـون الخاص بـأمن الدولـة الذي يجـيز اعتقـال أي مواطن
من دون محاكمة لفترة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد وتلا ذلك خمسة وعشرون عاماً

من السخط الشعبي المتنامي ضد أضرار القانون الذي يتعارض مع الدستور.
وتشكل جناح من المعارضة من الحركة التجديدية غير المهنية والمقربة بصورة عامة
من الوطنيين العرب والاشتراكيين الذين قادوا في الستينيات والسبعينيات النضال
من اجـل تنــصيـب حكــومــة تمـثيـليــة. وكــان أعـضــاؤهــا مـثل آل خلـيفــة انفـسـهم في
الأساس مسلمين سنة كانوا مسيطرين بشكل تقليدي رغم انهم أقلية ويمثلون أقل
من 40% أمـا الجنـاح الآخـر فقـد كــان شيعيـاً وهـو الاحـدث بقيـادة مجمـوعـة جـديـدة
من العلمـاء تأثـروا بالـنزعـة السـياسـية الـدينـية للـثورة الإيـرانيـة، وكان الـشيعـة من
أبنــاء القــرى الأكثــر فقــراً والأقل ثقـافــة كمـا كـانــوا ضحـايـا لـتفـرقـة رسـميــة علـى
الـصعيـد المـهني، وعلـى الـرغـم من اختلاف اهـدافهـا إلا ان جنـاحي المعـارضـة تقـاربـا
للمـطالـبة سـوية بـالحيـاة البـرلمانـية. وفي الفـترة الأخـيرة جـاء الاسلاميـون الشـيعة
مع قـاعدتهم الأوسع والأكثـر نضالاً للمـشاركة الحـاسمة بـالحملة الاصـلاحية التي
كانـت القوى السنيـة قد بدأتـها. واتخذت الحملـة مظهراً حمـاسياً جديـداً مع بداية
حرب الخلـيج عام 1990 ـ 1991 والضـربة التي حـملتها إلـى نفوذ الانـظمة المتـأسسة
علـى الوراثـة في الخليـج.. ولجأ الاصلاحـيون إلـى طريقـة رفع طلـباتهـم إلى الأمـير
فجمعـوا على أحد هذه المطـالب (25( ألف توقيع غير أن الأميـر رفضها باستخفاف
وأسـس مجـلس شـورى بـلا سلطـة.. واتـسعت المعـارضـة عنـدئـذ إلـى مـا كـان سيـصبح
انتـفاضـة اقرأ جـوي ستـوك: البحـرين تنـاضل من أجل الـديمقـراطيـة ـ في صحيـفة
لومـوند دبلوماتـيك الفرنسية ـ تمـوز 1996( وعلى الرغم من انهـا لم تكن عنيفة ولا
مسلحـة إلا ان النظـام ابعدهـا وتخلص مـنها بطـريقته في استخـدام القوة والمـراقبة

المنتشرة في كل مكان.
وتم حبس )25(  ألف شخص من السكـان البالغ عددهم )400( ألف وسقط ثلاثون
مـتظـاهـراً في مـواجهـات الـشـارع، وجـرى تعــذيب بعـضهم أو اخـتطـافـه ومنهـم سيـد
اسقـافي )16( عامـاً من قـرية سـنابـيس الـشيعيـة وبعـد بضـعة أيـام ارسلـت جثتـه إلى

أسرته واضطرت قيادات المعارضة إلى الهجرة.
وكـثف النـظـام طــائفـيته بـطــريقــة واضحــة.. علـى الـرغـم من ان الحـركـة كـانـت من
الـسنـة والـشيعـة إلا انه ركـز قـمعه علـى الـشيعـة ومـارس التـمييـز بحـقهم، وابعـدهم
كليـاً عن الجيش وشرطة الامن والمؤسسات )الحـساسة( الأخرى، وحتى الجامعة لم
تكن تـستـطيع تعـيين أو تـرقيـة الـشيعـة بعـد عــام 1995 رغم كفــاءاتهم، وعـززت هـذه
السياسـة الوعي والنضـال الشيعي، كمـا اتاحت للنظـام اعتبار التمـرد على انه تمرد
شـيعي بـشكل خـاص، وتعـصبي مـستـوحـى من إيـران، وانه تهـديـد للـنظـام الإقلـيمي
ذي الأغلبية السنيـة وللقوى الخارجية التي تدعمه وجنـد النظام المرتزقة الأجانب
وكانـوا عرباً وغيـر عرب جاءوا مـن السودان واليمـن والأردن وسوريا والبـاكستان وهم
ــة أيـضــاً وكــان الهــدف إقــامــة )تــوازن ديمــوغــرافي( ولأنهـم اجــانـب فقــد كــانــوا سـنّ
مـستعـديـن لاستخـدام الـعنف تجـاه الـسكـان المحلـيين، فـنهبـوا وسـرقــوا من الـبيـوت
الـتي دخلـوهـا، وشـارك الاوتــوشتــون من الــشيعـة والــسنــة في تلـك الاعمـال ومـضت
الحكــومــة إلــى حــد مــنحهـم المــواطـنــة لهـم ولعـــوائلهـم، كـمــا قــدمـت لهـم الــسكـن
الـرخيص. والـى تعـسف السلـطة هـذا، اضافـت الاسرة الحـاكمـة الفـساد، فـقد كـانت
البحرين في المـاضي من أكثر المجـتمعات نزاهـة في الخليج، وكان جد الأمـير قد منع
في الـســابق أعـضــاء الاســرة الحــاكمــة من الاسـتثــار وكــان يعـتقــد بــان ذلك يعــرض
وضعـهم وقيـمهم القـبليـة إلـى الخطـر. ويـشيـر احـد رجـال الاعمـال بـالقـول: )اليـوم
يقـول أصـدقـائي الأجـانب بـاننـا نـتسـاوى مع نـايجيـريـا( ويتجـاوز آل خليفـة الـذين
يـقل عـــددهـم عــن ثلاثـــة آلاف فـــرد نــسـبـــة إلـــى الــسـكـــان بـيــت آل سعـــود الـــواسع،
فجمـيعهـم يتــسلمـون امــوالاً من المهـد إلــى اللحـد ويـسـتفيــدون عبــر العلاقــات من
الفرص الـتجارية الكثيـرة ويدير عم الأميـر رئيس الوزرءا الشيخ خـليفة بن سلمان
الـبنى المتشـابكة للشـؤون العامة، والفـوائد الخاصـة، وهو في السلطـة منذ عام 1961
ويشغل الإدارة ووضع )8( من مقربيه في الحكـومة ويدير الحكومـة على انها شركته

الخاصة، كما يقول احد الاقتصاديين من المعارضة.
وتلعب الأرض دوراً كـبيراً في هذا التعطش للمال ويتنـافس كبار الاسرة الحاكمة مع
بعــضهـم لانـتــزاع مــســاحــات واسعــة مـن الأراضـي المـتــروكــة الـتـي سـتعــود للــدولــة
ويمنحون انفـسهم جزراً صغيـرة في الأرخبيل، ويحصلـون على الاراضي المطـلة على
البـحر ثـم يبيعـونهـا إلى المـواطنـين الذيـن عليهم أيـضاً ان يـؤدوا كلفهـا إلى الـدولة،
كـما ان هـناك الـعوائـد المتـأتيـة من )الفـيزا الحـرة( ويرعـى آل خليفـة أو أصدقـاؤهم
استـيراد العـمال الأجـانب ويـقتطعـون من كل عـامل يصل إلـى )1500( دولار سنـوياً،
وفي الـبحرين )200( ألف عـامل أجنبـي نصفهم من الهـنود ويمثلـون )70%( من قوى
العـمل الكـليــة، ويـتنــافـس هــؤلاء بــشكـل مبــاشــر مع الاتــوشتــون الــذين يـشـتغلــون
بــالاعمــال اليـدويــة وهي طـريقـة قـليلـة الـشيـوع في الـدول الغـنيـة المـنتجــة للنـفط،
ولهذا فان معدلات البطالـة مرتفعة وتصل إلى نحو 30% وهـي اكبر من هذه النسبة
لدى الشيعة. ويقول احد الاقتصاديين )ان بعض قراهم تشبه ما يمكن ان تجده في
بنغلادش(.وخلال هذا الوقـت فان الطبقة المتوسطة هي الـطبقة المدينة فهي تعاني
مـن هــروب الــشــركــات الأجـنـبـيــة ورأس المــال والاسـتـثـمــارات ممــا أثــر في سـنــوات
الاضـطــراب الـسـيــاسـي علــى الاقـتـصــاد المعـتـمــد علــى الخــدمــات، هــذا هــو تعــسف
السلطة الـذي كان على الجمعية الـوطنية التي تم احياؤهـا ان تواجه ولكن السؤال
يبقى مـفتوحاً لمعـرفة أي نوع من المـؤسسات هي طـالما انبثقت بـشكل واسع عن رغبة
فـردية، ويعترف الجميع بـان الشيخ حمد قد مـضى إلى ابعد مما كـان متوقعاً "فقد
أظهــر شجــاعــة كـمــا يعـتــرف العقــري ولكـن مــا يــزال علـيه مــواجهــة بـنــاء الــدولــة
الدميقـراطية حقيقـية وقد يتـوزع وهو يحاول ذلـك بين منازعيه القـدماء القبليين
والبـطـريـركـيين والــديمقـراطـيين الجــدد، بين الاعـتمـاد المـسـتمــر علــى جهـاز مـوال
للـدولة والحـاجة إلـى التأثـير في المجتـمع كله، فالـصراع ليـس فقط صراعـاً داخلياً
علـى منـصب الملـك، ولكن قـد يفـضي إلـى مـواجهـات بـينه وبـين الأميـر الـوريـث، من
جهـة )والحـرس القـديم( الـذي يـرأسه رئـيس الـوزراء الـذي يقـود معـركـة خفيـة ضـد

الاصلاحات من جهة أخرى.
وفي المـشــروع الأصلي، فـان المـيثـاق الـوطنـي يمنـح سلطـة أعلـى مـن سلطـة الـدستـور
واعطيت صلاحـيات تشريعيـة ليس فقط للجمعيـة المنتخبة بل وأيـضاً إلى المجلس
الاستـشــاري الجــديــد، وكــان ذلـك اثنــاء المفــاوضــات الحــاميــة جــداً فقـط ومـن اجل
الحـصول عـلى ضـمانـة من المـعارضـة، حيث وافق الأمـير عـلى سـيادة الـدستـور وحق
الجمـعيــة في التـشــريع، كــذلك فـســر المـســؤولــون في المعــارضــة وجــود رجــال تــابـعين
لـرئيـس الوزراء في لجـنة تعـديل الدسـتور عـلى انه اشـارة سيئـة، وقال احـدهم: "بكل
وضـوح فـانه يـسعـى لـكي يحـملنـا فـشل جـمعيـة تـقل صلاحيـاتهـا بكـثيـر عمـا كـانت

عليه قبل )25( عاماً.
كيف يمـكننا الحصول علـى اصلاحات من دون ان نتخلص مـن هؤلاء المسؤولين عن

كل ما علينا إصلاحه؟
وحتـى لو ان الشـيخ حمد في شخـصيته الشـعبية الجـديدة، يـدرك الحاجـة إلى مثل
هــذا التـطـهيــر إلا انه قلق جــداً طـبعــاً، لان الحفــاظ علــى كــرامــة وتمــاسك الاســرة
الحـاكمـة هـم ثقيل بـالنـسبـة لهـذا الأميـر، الـذي كـان ينـتظـر ان يصـبح ملكـاً. وكـان
حـتــى وقـت قــريـب قــد بــدأ حــرب اسـتـنــزاف حــاذقــة وبمــشــاركــة الأمـيــر الــوريـث في
اجـتمــاعــات الحكــومــة إلــى جــانـب رئيـس الــوزراء. ولكـن حتــى لــو ان الأميــر يفكــر
بـالمواجهـة إلا انه يعتـبر ان علاقـات القوى الحـالية لا تـسمح له بـالمجازفـة. فالـصرع

قد يفضي إلى رد فعل من الحرس القديم.
"إذ يخـشى هـذا الحرس القـديم، من انـه إذا فتحت ملفـات حقوق الإنـسان والفـساد
فلا احــد يــدري إلــى أيـن سـتفـضـي" كـمــا يقــول احــد الـنــاشـطـين في مجــال حقــوق

الإنسان ويضيف لدينا أيضاً ميلوسوفيتش وبينوشيت ويريد بعضنا تعويضات".
وتـسـيطـر القــوى المعتـدلـة حــاليـاً علـى صفـوف المعـارضـة وســوف تتعــزز وستـرى ان
ثقـتها بـالامريـكان لهـا ما يـبررهـا، وانه سوف يفـي بالـتزامـاته وفي تحليل اخيـر فان
ليــس هنــاك حل لـلتغـييــر، وطبعـاً فــان الأميـر هـو الــذي أقتــرح الاصلاحـات، ولـكن

الانتفاضة الشعبية هي التي ارغمته على ذلك.
عن: لوموند دبلوماتك
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امارات الخليج في مواجهة التطلعات
الشعبية نحو الديمقراطية 

التجربة البحرينية

هل يتحول العراق إلى فيتنام أخرى؟

هنا يطرح السؤال، الذي اثير من
قبل السناتور جوك هاكل: هل ان

العراق"فيتنام اخرى"؟ بهذا السؤال
اعتقد بانه يعني حربا قاسية، مكلفة

و لا معنى لها تؤدي الى تمزيق
امريكا- و الرئيس الذي يحب

مزرعته- الى اجزاء. ان الاجابة عن
السؤال الهاكلي هو: العراق هو

فيتنام، و لكنه نوع خاص، بل و اكثر
مما كانت عليه الأمور هناك. دعنا

نلقي نظرة.

الاستراتيجية البديل
في فـيـتـنــام، كــان الخـطــر الـــذي يهــدد
خـروجنا دومـا عصيـا على الاسـتيعاب
بـالنـسبـة للامـريكـان ، رغم انهم دربـوا
علــى الــرعـب الاحـمــر مـنــذ جـيل مـن
الـزمـن.  و طبقـا "لـنظـريـة الــدومينـو"
فـان وقـوع فيـتنـام بـأيـدي الـشيـوعـيين
سيقـود بالتـاكيد الـى هيمـنة شيـوعية
علـــــى جــنـــــوب شـــــرق اســيـــــا و حـــــافـــــة
المحـيط الهــاديء. ان كنت علـى اطلاع
على التـاريخ و السياسة المحلية فانك
ســـتـعـلـــم بــــــــان ذلــك كــــــــان خــــــــرافــــــــة:
فـالفـيتنـاميـون يكـرهـون الـصيـنيين، و
ان الروس لن يـسيطروا علـى المنطقة.
ان امــــريكـــا لـم تــشـتـــر قــط "نــظـــريـــة
الـــــــدومـــيـــنـــــــو". فـلـــم يـــــــواجـه اعـــــــداء
جــونــســـون)ولاحقــا رتــشـــارد نكــســون(
الــسيـــاسيــون في الـنتـيجــة مـشــاكل في
تقديم سيـاسة بديـلة بسيـطة: اخرج ،
او ، كـمـــا وضـعهـــا الــسـيـنـــاتـــور جـــورج
مكافن "عودي الى الـوطن يا امريكا".
و لـكـن مــــا الـبــــديـل الان، في العــــراق؟
يـرغـب بعض الـديمقـراطـيين، نــاهيك
عـن الجــمهــــوريــين، في الاتفـــــاق علــــى
هـــذه الـنقــطــــة مع الــسـيـنـــاتـــور  روس
فـينكـولـد، الـذي طـالب بـوضع جـدول
زمــنــي قـــصــيــــــر محــــــدد للانـــــسحـــــاب
الامــــريـكــي. يعــتقـــــد بعــض الخـبــــراء
الـــــذيــن اعــــــرفهــم بــــــان المغـــــادرة غـــــدا
سـتـجعل الـبلاد ارضــا لـتــربـيــة ارهــاب
الـتــطـــــرف الاسلامــي. علـــــى العـكـــس
تمــــامــــا. ان كــــانـــــوا لا يحـبــــون حــــرب
العـــراق- ان كـــان، كـمــــا يقــــول القــسـم
الاكـبــر مـن الامـــريكــان الان، الــذهــاب
الــى هـنــاك خــاطـئــا- مــا هـي نـظــريــة
الـديمقـراطيـين البـديلــة للمجـابهـة و
الفـوز في الحـرب ضـد الارهـاب؟ المـزيـد
من القــوات في العـراق لحــسم الــوضع
المــزيــد مـن القــوات في مـنــاطق اخــرى
اعـادة الخدمـة الالزاميـة ابعاد امـريكا
عن اسـرائيل دفع تركيا العلـمانية الى
اوربا احالة المـشكلة الى الامم المتحدة
او الى محكمة العدل الدولية ان لدى
بوش عـلى الاقل نـظريـة عالمـية، مهـما
كـانـت مبـيعــاتهـا كـاذبـة و مـهمـا كــانت
الاارة سيئـة. ان الديقـراطيين بحـاجة
الـى نظريـة بديلـة شاملـة. و ينبغي ان
تكـون وطنـية، صلـبة عـسكريـا و عالمـية
في نفس الـوقت. و الـى ان يتـمكنـوا ان
يقـــــولـــــوا مـــــا هــي اســتـــــراتـــيجــيـــتهــم
الـبـــديلــة، فــان الحـــرب في العــراق هـي
ليـسـت فيـتنــام في الاقـل ليــس هنــا في

الجبهة الداخلية.
عن نيوزويك

هــذا الـتـــاريخ، لــسـبـب واضح هــو عــدم
وجـود الخدمة العسكـرية الاجبارية. و
لكــن ذلك لا يمـثل الــسـبـب الـــوحـيـــد.
فــالخبـرة الـشعـبيــة المتكـونـة بــالنـسبـة
لمعــظم الــشبــاب الـــذين هـم في الكـليــة
الان كــــــانـــت 11/.9 فقــــــد بـلغــــــوا ســن
الــــرشــــد لـيـــشــــاهـــــدوا انهـيــــار بــــرجـي
الــتجــــــارة العـــــالمــيـــــة؛ شـــــاهــــــدوا افلام
الفــيـــــديـــــو لابــن لادن وهـــــو يــــضحـك
بــيــنــمـــــــا كـــــــان يــتــنـــــــاول الـغـــــــذاء مـع
متـآمريـه. لقد فـاز كيـري في 2004 بين
الــشبـيبــة ، و لـكن لــدي احـســاســاً بــان
ليـس جمـيع الطلـبة يـرفضـون نظـرية
بـوش حــول الضـربـة الاجهــاضيـة. هل
يـتــــوجــب علـيـنــــا "الخــــروج الان" كـمــــا
تقتــرح سنــدي شيهــان؟ دعنـا نـرى مـا
يحــــدث في المــــدن الجــــامعـيــــة في هــــذا

الخريف. 
القطعات

هـل قــمــت بـــــــزيـــــــارة نــــصــب فــيــتــنـــــــام
التـذكــاري في واشنـطن؟ ان كـان الامـر
هكذا فـانك ستعرف مـدى التضحيات
التـي قدمت من اجل مـا اصبح معظم
الامــريكــان )و المــؤرخين( يـسـتنـتجــون
بـانهـا كــانت حـربـاً مـاسـاويــة لا معنـى
لهـا. فقـد مـات اكثـر من 58000 رجل و
امراة؛ و في شـدة تلك الحرب كـان اكثر
من نصف مليون جندي في "البلاد". و
مــوت اي جـنـــدي في المعــركــة يــسـتحق
احتـــرامنــا  و اعجـــابنــا، و الحـــرب هي
الحــرب، لا يهم سـواء كـانـت صغيـرة ام
كــبــيـــــــرة. و صحـــيح ان هــــــذه الحــــــرب
محـسـوســة هنـا في الــداخل لانهـا يـتم
نقـلهـــــا بـــشـكل مـبـــــاشـــــر . وفي عــصـــــر
التقنـية الـرقميـة، لا يوجـد هنـاك من
مـــســــافــــة في الــــزمــن او الفــضــــاء بـين
انفجـار السيـارة و اخبـار التلفـزيون. و
صحـيح ايضا ان الـعبء غير المـتناسب
قد وضع على كاهل الحرس الوطني و
وحـــــدات الاحــتــيـــــاط، و الــتــي يـــــواجه
العــديــد مـنهــا جــولــة الـــواجب لـلمــرة
الثــالثـة وهـو مــا لم يـكم مـسبـوقــا من
قـبل. يــــواجه بـــوش غــضـبـــا سـيـــاسـيـــا
هنـاك، من بين عـوائل  اولئك الـرجال
و النساء، الذين لم يتوقعوا ابدا- و لا
ينبغـي عليهم ان يتـوقعوا- ان يقـدموا
التـضـحيـــات التـي يقــومــون بهــا الان.
يمـيـل معــظـمهـم الــــى ان يكـــونـــوا مـن
مـؤيدي بـوش بالـنزعـة. فلـو خسـرهم،
فـــــانه ســيخـــســـــر جـــــزءاً حــيـــــويـــــاً مــن
نـــــــاخــبـــيه. و لـكــن، فــــــــوق كل ذلـك، لا
يــوجـــد هنــالك مـن مقــارنـــة بين نـشــر
القــــــوات و الخــــســــــائــــــر في فــيــتــنــــــام و

العراق. 

فغـالـبيــة النـاخـبين يقـولـون الان بـان
الـتـبـــريــــرات الاصلـيــــة للحـــرب كـــانـت
واهـيـــة في افــضل الاحـــوال، وانهـــا قـــد
اديــرت بــشكـل سيء و بــانهــا لـم تجعل
منــا اكثــر امنـا. في الحـقيقـة، اسـتنـادا
الـــى الاسـتــطلاعــــات الانفــــة، يعــتقـــد
الـناخـبون بـانها قـد وضعتـنا في خـطر
اكـثـــر عـمقــــا. و لكـن بـــوش لـم يـصـبح
بعـد لينـدن جـونسـون. لقـد كـان حـزب
جــونـســون، مـثل بــوش، يــسيـطــر علــى
الكـونجـرس. و لـكن، علــى العكـس من
بـوش، واجه جــونسـون نقـدا لاذعـا من
حلفــائه السـابـقين هنـاك. يـوجـد الان
تـــذمـــر تحـت الــســطـح، و لكـن الـنـــزاع
المـــدنـي لـم يـنـــدلع بعـــد داخل الحـــزب
الجمهـوري. لكن ذلك يمكن ان يـتغير
عنـدمـا يعــود اعضـاء الكـونجــرس من
العطـلة الـصيفـية و يـقومـون بمقـارنة
المـلاحــــظـــــــات الــتــي ســمـعـــــــوهـــــــا مــن
النـاخـبين. و لـكن، في هـذا الــوقت، مـا
زالـت استـطلاعــات الـــراي تبـين دعمــا
قـويـا في القـاعـدة للــرئيـس و لمـواصلـة
المـسيـرة في العــراق. انك تتـسـاءل لمـاذا
يـذهب بوش الى اوتاها، ايداهو و سان
دييغـو الكبـرى؟ انهـا منـاطق مـريحـة،
امـــاكـن يحــظـــى فـيهـــا الجـمهـــوريـــون
بـتـــايـيـــد واسـع. ان انخفـــاض شعـبـيـــة
بـــوش لا يــشـكل كـــارثـــة. فـ"هــــاكل" لـم

يكن من فعل لندن جونسون. 
البلاد

نحن نعتقد بـان امريكـا منقسـمة الى
حد كبير، و صحيح ان عـالم السياسة
قد اصبح عـالم التجاذبات الاتحادية.
و لـكـــن تلـك الاشــتــبـــــاكـــــات حــمــيـــــدة
مقــارنــة بمــا كـــانت تــواجهه الـبلاد  في
الستينـات، تمزقها الاغتـيالات، اعمال
الـــــشغـــب العــنـــصـــــريـــــة، و الـــتغــيـــــرات
الـــــديمـــــوغـــــرافــيـــــة و الاجــتــمـــــاعــيـــــة
العـمـيقـــة: حـــركــــة الحقـــوق المـــدنـيـــة،
وحـــــركـــــة  Baby Boomتـعلــن عــن
نفــسهــا، وتـصــاعــد الـنـضــال مـن اجل
المـســاواة للنـسـاء. ان لـدينـا نـزاعـاتنـا-
فــــالـهجــــرة هـي مــــوضــــوع في انـتــظــــار
الانفجار- و لكـن في خلفية الحرب في
العـراق لا يـوجــد هنــاك من احـسـاس
مـن ان البلـد قـادم علـى الانقـســام من
المفـــصـل. فقــــــد كــــــان ذلـك في اواخــــــر

الستينات و بداية السبعينات.
ساحات الحرم الجامعي

في الايــــام الخــــوالـي، كــــانـت ســــاحــــات
الحرم، وخصوصا ساحات النخبة، قد
اصـبحت مـرتعـا للمـسيـرات المنـاهضـة
للحـــرب. و لكـن ذلك لـم يحــدث هــذه
المــرة في كـل مكـــان، علـــى الاقل لغــايــة

مــــن شــك حـــــــــــول ابــــن لادن. فـلـقـــــــــــد
شــاهــدنــا الـنـتـــائج في كــابــوس 11/ .9
يقــول الخبــراء الــذين تحــدثـت معـهم
ان بــن لادن، في اكــثـــــــر الــتـفـــــســيـــــــرات
سخـاء، يـريـد اعـادة الخلافـة العــربيـة
الى العالم الاسلامي، و من ثم اعطاء
الغـرب فـرصــة لقبـول الاسلام طـوعـا-
او مــــــواجهـــــة الـهلاك الـــــذي ســيلـحق
بجـمـيع الـكفــار. يــديـن بعـض الـنقــاد
الــــرئـيـــس بـــشــــدة لخلــطه بـين صــــدام
واســامــة؛ و يــشيــرون الــى مــا تــوصـلت
الــيه لجـنــــة 9/11  حــــول عــــدم وجــــود
علاقة "عمـلياتيـة" بين الاثنين. و لكن
العـديـد مـن النـاخـبين يــرونهمـا اخـوة
في الــسلاح- احــدهـمــا هــاجـم مــوطـن
الامــــريـكــــان، و الاخــــر مـن كــــان يقــــدم
نـقــــــــــوداً دمــــــــــويــــــــــة لـلانــــتـحــــــــــاريــــين،
لـلاسـلامـــيـــين المـــتــــطــــــــرفـــين الــــــــذيـــن
يحـلمــون بمهـــاجمـتنــا، ايـضــا. و كلهــا
اعــطت بــوش مجــالا واسعــا للـمنــاورة

السياسية. 
استراتيجية للخروج لا يمكن

اتباعها
وهــنـــــالـك تـــشـــــابه آخـــــر، كــمـــــا يقـــــول
فــالـنـتـي: ان العــدو في حــالــة سـيـطــرة
علــى الــسلام. لقـــد اراد نكـســون جـلب
الفيتـكونغ و الـفيتنـاميـين الشمـاليين
الـــى طـــاولـــة المفـــاوضـــات، و لكــن ذلك
كـان يعتمـد علـى العـدو، و ليـس عليه.
و لــــســنــــــوات، لــم تــتــمـكــن الــــــولايــــــات
المتحـدة من الخـروج من المـستنقع لان
العــــــدو لــم يـكــن راغــبـــــــا في الجلــــــوس
لـلتفــاوض. و هنــالك نـوع مـن الخطـر
في ان يحـدث نفـس الـشيء في العـراق،
علـــى الاقـل مع الــسـنــــة. فلـــو رفــضـــوا
قبول صفقة الـدستور، فاننا لا يمكننا
ان نفكـر في المغادرة. فباسـتطاعتهم ان
يعـيـثـــوا فــســـادا في الـبلاد. و ان قـبلـــوا
التـوقـيع، فهل سـيلتـزمـون بــالاتفـاق؟
لن يلتـزموا اذا ما عرفوا بانهم قادرون
علــى ابقـــائنــا في المــستـنقـع هنــاك. ان
الخطورة هي مـواجهة مفارقـة فيتنام:
كلــمـــــا ســـــاءت الامــــــور ، كلــمـــــا ازدادت

صعوبة الانسحاب.
شعبية الرئيس

لقـد انخفـضت شعبـية الـرئيـس جورج
بـوش الـى مــستـويـات كــارثيــة علـى مـا
يــبـــــدو كــتلـك الــتــي واجـههـــــا لــيــنـــــدن
جــونسـون في ربـيع .1968 من الـواضح
ان الحرب في العراق هـي السبب. وكما
في ايـام لينـدن جـونسـون، تـنتج سـاحـة
المعـــركـــة صـــورا دمـــويـــة لا تهـــدأ زرعـت
شكــوكــاً كـبـيــرة في اذهــان الامـــريكــان.


